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الصف والتصحيح والإخراج الفني 


فضل الجهاد والمجاهدين 


فضل الجهاد والمجاهدين 

الحمد لله الذي أمر بالجهاد في سبيله» ووعد عليه الأجر 
العظيم والنصر المبين» وأشهد أن لا إله إلا الله وعد 
لا شريك له القائل في كتابه الكريم وات حَفًا علدا صر 
لْمؤْمنِينَ 409 ٠‏ آسورة الرومء الآية:/41]. 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وخليله»؛ أفضل 
المجاهدين » وأصدق المناضلين» وأنصح العباد أجمعين 
يل وعلى آله الطيبين الطاهرين» وعلى أصحابه الكرام 
الذين باعوا أنفسهم لله وجاهدوا في سبيله حتى أظهر الله بهم 
الدّين وأعزَّ بهم المؤمنين وأذلٌَ بهم الكافرين» رضي الله عنهم 
وأكرم مثواهم وجعلنا من أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بتعد: 

فإ الجهاد في سبيل الله من أفضل القربات» ومن أعظم 
الطاعات» بل هو أفضل ماتقرب به المتقربون وتنافس فيه 
المتنافسون بعد الفراتض» وما ذاك إلا لما يترتب عليه من 
نصر المؤمنين وإعلاء كلمة الدين» وقمع الكافرين 
والمنافقين» وتسهيل انتشار الدعوة الإسلامية بين العالمين» 


فضل الجهاد والمجاهدين 


وإخخراج العباد من الظلمات إلى النور ونشر محاسن الإسلام 
وأحكافة العادلة بين الخلق أجمعين » وغير ذلك من 
المصالح الكثيرة والعواقب الحميدة للمسلمين. 

وقد ورد في فضل وفضل المجاهدين من الآيات القرآنية 
والأحاديك” الجوية ما يكز الودج العالية.. بوبتدر لك كراين 
النفوس إلى المشاركة فى هذا السبيل؛ والصدق فى جهاد 
أعداء رب العالمين. ١‏ ْ 

وهو فرض كفاية على المسلمين إذا قام به من يكفي 
سقط عن الباقين» وقد يكون في بعض الأحيان من الفرائض 
العينية التي أو يجوز للمسلم التخلفٌ عنها إلا بعذر شرعي» 
كما لو استنفره الإمام أو حَصّرَ بلده العدوء أو كان حاضراً 
بين الصفين» والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة معلومة. 

ومما ورد في فضل الجهاد والمجاهدين من الكتاب 
المبين قوله تعالى : « أنَفِْاحِمَانوَئِكَالْاوَجَهِدوا بولسم 
َلك فى سيل اله كم َلك إن كشز تلوت )لو كن 
عَرَضًا هربا وَسَئْا ناصِدًا ابوك وَلَكن بَعدَتَ عَليمُ الشُنَةُ 


فضل الجهاد والمجاهدين لعا 


يََلم إِنعم ِنَع لكَدِبونَ عَمَا أله عَدل كلم لت لَهُرْ حَقٌَ تبن لت 
لستغا رتنكد' كذيت 0 م سكف رثك الدب مثو 
َس وَلْْوْو الْآخِرٍ أن يَجَدِهِدُوأ أ وهر نشم . وَأَشَّهُ عَلِيم 
بِالْميّقنَ 7 إِنَمَا يَْحَتَذِنْكَ لذن لا موت ب الي لآ 


رم عارء حلا ووةه مارم ل دس يدع ان" 
وَأرَْابتٌ مُلوبهر فَهُم ف ريْبهم بترددوست :اي #. [سورة التوبة 


الآيات :45-41 

ففي 0 الآيات الكريمات يأمر الله عباده المؤمنين أن 
ينفروا إلى٠‏ الجهاد خفافاً وثقالاًء أي شيباً وشباباآً وأن 
يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ويخبرهم عز 
وجل بأن ذلك خير لهم في الدنيا والآخرة» ثم يبين سبحانه 
حال المنافقين وتثاقلهم عن الجهاد وسوء نيتهم» وأن ذلك 
هلاك لهم بقوله عر وجلّ: لو كان عَرَضًا قربا وَسَفَرا فَاصِدا 
لَايمُوكَ وَلَكن بَعْدَتْ ت علوم لشُنَّةُ 4. [سورة التوبة الآية: 47]. ثم 
يعاتب نبيه يم عتاباً لطيفاً على إذنه لمن طلب التخلف عن 
الجهاد بقوله سبحانه عَم أننَّهُ عدت عَنلك لم لت لَهْرَ *. [سورة 
التربة: الآية: 47]. 

ويبين عرّ وجل أن في عدم الإذن لهم تبيين للصادقين 
وفضيحة للكاذبين ثم يذكر عز وجل أن المؤمن بالله واليوم 
الآخر لا يستأذن في ترك الجهاد بغير عذر شرعي لأنَّ إيمانه 


فضل الجهاد والمجاهدين 


الصادق بالله واليوم الآخر يمنعه من ذلك» ويحفزه إلى 
المبادرة إلى الجهاد والنفير مع أهلهء ثم يذكر سبحانه أن 
الذي يستأذن في ترك الجهاد هو عادم الإيمان بالله واليوم 
الآخر المرتاب فيما جاء به الرسول #لِ وفي ذلك أعظم 
حث وأبلغ تحريض على الجهاد في سبيل الله والتنفير من 
التخلف عنئه. 
وقال 1 < انه لنرايت 
لْمُؤِْيِي أَنْفسه نمه وَأمَوْلكَم يأ لت تيد الجة تيوت ف 
َيِل الَو لَه هنون قورت وقد عقو ع لت ادر 
50 


وَالإضيل وَالْشُرْءَانَ وَمَنْ مَنْ أَوَوَ بعهِدوء صرت ألله فا 
0-37 سقو م 50 ع مم 8 2 2 
كم أرى ى بَايَحم ب وذليكت لت . هو الور العظيمٌ 0 #. [سورة 


التوبة : الآية: 111 

لط هذه 1 الكريمة الترغيب العظيم في الجهاد في 
سبيل الله عز وجل وبيان أن المؤمن قد باع نفسه وماله على 
الله عز وجل» م ا و 0 
لأهله الجنة» وأ نهم يقاتلون في سبيله فيقتلون ويقتلون. ثم 
ذكر سبحانه أنه وعدهم بذلك في أشرف كتبه وأعظمهاء 
التوراة» الإنجيل» والقرآن» ثم بِيّن سبحانه أنه لا أحد أوفى 


فضل الجهاد والمجاهدين 


بعهده من الله ليطمئن المؤمنون إلى وعد ربهم ويبذلوا 
السلعة 5 اشتراها منهم» وهي نفوسهم وأموالهم في سبيله 
سبحانه عن (إخلاص) وصدق وطيب نفس حتى يستوفوا 
أجرهم كاملا في الدنيا والآخرة» ثم يأمر سبحانه المؤمنين 
أن يستبشروا بهذا البيع لما فيه من الفوز العظيم» والعاقبة 
لحميدة» والنصر للحق والتأييد لأهلهء وجهاد الكفار 
والمنافقين وإذلالهم ونصر أوليائه عليهم» وإفساح الطريق 
لانتشار الدعوة الإسلامية في أرجاء المعمورة. 

وقال عز وجل : ١‏ كايا لين اموا هل َمل عل يز 

بارج نه قيس 2 

60 كم ته )بتي تي اليك و2 جلي 42 0 تي 

ممه مب تت عدن َك الود اليم ول بوتا د 


اع ررحة مس عر 
رمع مبعير 


مقع وخر التزيين 400 [سورة الصف الآيات: ,]8-1١‏ 
في هذه الآيآت الكريمات الدلالة من ربنا عرّ وجلّ على 
أن الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله هما التجارة 


العظيمة المنجية من العذاب الأليم يوم القيامة» ففي ذلك 
أعظم ترغيب وأكمل تشويق إلى الإيمان والجهادء ومن 
المعلوم أن العبادة له سبحانه. كما يتضمن أداء الفرائض 


فضل الجهاد والمجاهدين 


وترك المحارم ويدخل في ذلك الجهاد في سبيل الله لكونه 
من أعطم الشعائر الإسلامية ومن أهم الفرائض» ولكنه 
سبحانه خصه بالذكر لعظم شأنه» وللترغيب فيه لما يترتب 
عليه من المصالح العظيمة والعواقب الحميدة التي سبق 
بيان الكثير منهاء ثم ذكر سبحانه ما وعد الله به المؤمنين 
المجاهدين من المغفرة والمساكن الطيبة في دار الكرامة 
ليعظم شوقهم إلى الجهاد وتشتد رغبتهم فيهء وليسابقوا 
إليهء ويسارعوا في مشاركة القائمين بهء ثم أخبر سبحانه أن 
من ثواب المجاهدين شيئاً معجلاً يحيونه وهو النصر على 
الأعداءء والفتح القريب على المؤمنين. وفي ذلك غاية 
التشوق والترغيب. 

والآيات في فضل الجهاد والترغيب فيه وبيان فضل 
المجاهدين كثيرة جداً وفيما ذكر سبحانه في هذه الآيات 
التي سلف ذكرها ما يكفي ويشفي ويحفز الهمم» ويحرك 
النفوس إلى تلك المطالب العالية» والمنازل الرفيعة» 
والفوائد الجليلة» والعواقب الحميدة» والله المستعان. 

أما الأحاديث الواردة في فضل الجهاد والمجاهدين» 
والتحذير من تركه والإعراض عنه فهي أكبر من أن تُحصرء 


فضل الجهاد والمجاهدين 


وأشهر من أن تُذكرء ولكن نذكر منها طرفا يسيراً ليعلم 
المجاهد الصادق شيئا مما قاله نبيه ورسوله عليه من ربه 
أفضل الصلاة والتسليم في فضل الجهاد ومنزلة أهله. 

ففي الصحيحين عن سهل بن سعد - رضي الله عنه- 
قال ول الله يليه : «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا 
وما عليهاء وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا 
وما عليهاء والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة 
خير من الدنيا وما عليها». 1 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله 6ل: 
امثل المجاهد في سبيل الله - والله أعلم بمن يجاهد في 
سبيله - كمثل الصائم القائم؛ وتكفل الله للمجاهد في سبيله 
إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة» 
أخرجه مسلم في صحيحهء وفي لفظ له: «تضمّن الله لمن 
خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي: وإيمان بي 
وتصديق برسلى فهو على ضامن أن أدخله الجنة؛ أو أرجعه 
إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة». 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله يلك 


فضل الجهاد والمجاهدين 


«ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه 
يدمي ع اللون لون الدم والريح ربح المسك» متفق عليه. 

وعن أنس - رضي الله عنه- أن النبي يك قال: «جاهدوا 
المثسركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم» رواه أحمد 
والنسائي وصححه الحاكم . 

وفي الصحيحين عن النبي يله أنه سّئل أي العمل أفضل 
قال: «إيمان بالله ورسوله» قيل ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في 
سبيل الله» قيل ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور». 

وعن أبي عبس بن جبر الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
قال رسول الله كلهِ: «ما اغبت قدما عبد فى سبيل الله 
فتمسه النار» رواه البخاري في صحيحه. 1 

وفيه أيضا عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله كك : «من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه به مات 
على شعبة من نفاق». 

وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنه - قال سمعت رسول الله 

لذ يقول: (إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقرٍ 
ورضيتم بالزرع . وتركتم الجهادء سلط الله عليكم ذلا 


فضل الجهاد والمجاهدين 


لاينزعه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم» رواه أحمد 
وأبو داود وصححه ابن القطان» وقال الحافظ في البلوغ 
رجاله ثقات. 

والأحاديث في فضل الجهاد والمجاهدين وبيان ما أعدّ 
الله للمجاهدين الصادقين من المنازل العالية» والثواب 
الجزيل» وفي الترهيب من ترك الجهاد والإعراض عنه كثير 
جِدّاء وفي الحديثين الآخرين» وما جاء في معناهما الدلالة 
على أن الإعراض عن الجهاد وعدم تحديث النفس به من 
شعب النفاق» وأن التشاغل عنه بالتجارة والزراعة والمعاملة 
الربوية من أسباب ذل المسلمين وتسليط الأعداء عليهم كما 

هو الواقع. وأن ذلك الذلٌ لا ينزع عنهم حتى يرجعوا إلى 
دينهم بالاستقامة على أمرفء والجهاد في سبيله. فتسأل الله 
أن يمنّ على المسلمين جميعًا بالرجوع إلى دينهء وأن 
يصلح قادتهم ويصلح لهم البطانة»؛ ويجمع كلمتهم على 
الحقّء ويوفقهم جميعاً للفقه في الذين والجهاد في سبيل 
رب العالمين» حتى يعزّهم ويرفع عنهم الذلَّء ويكتب لهم 
النصر على أعدائه وأعدائهم إِنْه ولي ذلك والقادر عليه 


فضل الجهاد والمجافدين 


المقصود من الجهاد 


الجهاد جهادان. جهاد طلب» وجهاد دفاع» والمقصود 
منهما جميعًا هو تبليغ دين الله ودعوة الناس إليه وإخراجهم 
من الظلمات إلى النورء وإعلاء بين الله في أرضهء وأن 
يكون الدين كله لله وحده كما قال عزّ وجل في كتابه الكريم 
من سورة البقرة: # وََئِلُوَهُمْ حَقٌَ لا تَكُونَ فذته وَيّكونَ لزن 7 
[سوره البقرة الآية: 198]. 0 في سورة الأنفال: 8 وَكَِيلوهُمْ 

عن دكت فل ريصوة ساون تاوت 


بِمَايَعَمَلوتَ بَصِيرٌ > . [سورة الأنفال الآية:6*9. وقال عرٌّ 


جل # وَإِدًا أسَلحَ لقي هر لوم كئلوأ ألْمتْركِينَ حَيْتُ وَجَدتمُوظرٌ 
ووه 0 وَأفَعْدُوأ لمم كل 2 إن تَابُوأ وَأَقَامُوا 
َلْصََلْوة وبَابا وا الربكره ملوأ مله إن الله عَفُورٌ تَحِيمٌ () 4 . 
[سورة التوبة» الآية: 8]. 

وقال النبي يليه «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الل ويقيموا الصلاة؛ ويؤتوا 
اع ا ا ا و 11م : : وأموالهم إلا 


فضل الجهاد والمجافدين 


بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل» متفق على صحته 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن النبي 
كله قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأني رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحقها وحسابهم على الله . 

وفي صحيح مسلم عنه أيضاً ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله عليه يَلهٍ «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به». 

وفي صحيح مسلم أيضًا عن طارق بن أشيم الأشجعي 
-رضى الله عنه ‏ قال قال رسول الله يليد «من وححد الله 
وكفر بما يُمْبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابّه على الله 
عر وجل». 

والأحاديث فى هذا المعنى كثيرةء وفى هذه الآيات 
الكريمات والأحاديث الصحيحة الدلالة الظاهرة على 
وجوب جهاد الكفار والمشركين وقتالهم بعد البلاغ والدعوة 
إلى الإسلام؛ وإصرارهم على الكفر حتى يعبدوا الله وحده 


فضل الجهاد والمجاهدين 


ويؤمنوا برسوله محمد يَكدْ ويتبعوا ما جاء بهء وأنه لاتحرم 
دماؤهم وأموالهم إلا بذلك وهي تعم جهاد الطلب» وجهاد 
الدفاع ولا يُستثنى من ذلك إلا من التزم بالجزية كردكها 
إذا كان من أهلها عملاً بقول الله عز وجل : « قَيِلُوا لزت 
لا مورت باهولا اليو الآز ولا مروت ما مَاحِرم لَه ورَسُولْ وَل 
يبوت دن ألْحَيْ ين ألرّرت أوثوا الححتّب حَقَّ يُفطوا الجزية 
عن يلد وَهُمْ مروت 43 . [سورة التوبة: الآية: 9 ؟]. 

وثبت عن النبي يُِةٍ أنه أخذ الجزية من مجوس هجرء 
فهؤلاء الأصناف الشلائة من الكفار وهم اليهود. 
والنصارى» والمجوس» ثبت بالنص أخذ الجزية ممم 
فالواجب أن يجاهدوا ويقاتلوا مع القدرة حتى يدخلوا في 
الإسلام» أو يؤدوا الجزية عن يك.وهم صاغرون» ناعير 
فالواجب قتالهم حتي يسلموا في أصح العلماءء لأن النبي 
قاتل العرب حتى دخلوا في دين الله أفواجاًٌ ولم يطلب 

منهم الجزيةء ولو كان أَخْذّها منهم جائراء تَحْقنُ به دمائهم 

وأموالهم لبه لهم ولو وقع ذلك لُقل. 

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز أخذها من جميع 
1 اتام ل ود ١‏ 6 
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مسلمء والكلام في هذه المسألة وتحريم الخلاف فيها وبيان 
الأدلة مبسوط في كتب أهل العلم من أراده وجده. ويُستثنى 
من الكفار في القتال النساء والصبيان والشيخ الهرم ونحوهم 
ممن ليس من أهل القتال مالم يشاركوا فيه فإن شاركوا فيه 
وساعدوا عليه بالرأي والمكيدة قوتلوا كما هو معلوم من 
الأدلة الشرعية . 

وقد كان الجهاد في الإسلام على أطوار ثلاثة: 

الطور الأول: الإذن للمسلمين في ذلك من غير إلزام 
لهم كما في قوله سبحانه : « أذ لِلَدِينَ عسوت ملم 
دل رود لقي 0 46 السو ل الآية :وم] , 
عمن كف عنهمء ٠‏ وف هذا انيع تو قوله تعالى: 31 
كاه في الذين هد بين ين اليد من أل 4. [سورة البقرة» الآية: 563]. 
وقوله تعالى: < وَيْلٍ اَن من ريك هن طة فون ومن َه 
4 [سورة الكهف» الآية:8؟]: وقوله تعالى : « وَقَنَيَنُوانى 
سيل أله ألَذِنَ وي و مَْمَدُواً إرك اله لا يُحِكْ 
التفكي 49 . [سورة البقرة» الآية:140]. في قول جماعة من 

ور 

أهل العلم» وقوله تعالى في سورة النساء: # وذو لو تَكْفرُونَ 
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عد 


تس سر ره ده ع سك يس دع جه ع جوء كمرست عاك وم دسم 8 
كما كفرو أ فتَكوونَ سَوَاك قلا وام ويه حَقَّ بَاجرُوا في سيل أل 


07 ار اير لمج يرك سم لبر لس يجو و يط سي وأ ل هاه 
4 ينا 


إن تَوَلََا مَحذوهمْ وَأدْسْلُوهُمْ حَيتُ وَجَد تَمُوهُمٌ ولا كَتَّحِذُوأ مني ول 
وَلَاضصِيا 409 . (سررة النساء الآية:كى]. 

الطور الثالث: جهاد المشركين مطلقا وغزوهم في 
بلادهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ليعم الخير 
أهل الأرض» وتتسع رقعة الإسلام؛ ويزول من طريق 
الدعوة دعاة الكفر والإلحادء ويّنْعمّ العباد بحكم الشريعة 
العادل, وتعاليمها السمحة» وليخرجوا بهذا الدين القويم 
من ضيق الدنيا إلى سعة الإسلام. ومن عبادة الخلق إلى 
عبادة الخالق سبحانه؛ ومن ظلم الجبابرة إلى عدل الشريعة 
وأحكامها الرشيدة. 

وهذا هو الذي استقر عليه أمر الإسلام وتوفي عليه نبينا 
محمد يَكةٍ وأنزل الله فيه قوله عز وجل في سورة براءة وهي 
من آخر مانزل: # ذا أَسَلَعَ الور ألم مدو أْمفركينَ حَيْثُ 
وَجَدتوهُرْ 4. (سررة التربة الآبة:ه). وقوله سبحانه: « وَألَذِنَ 
ترا وكَذّوأ باينا أوْكِكَ صب ألثَارِ هم فا خَِدُونَ :)4 . شر 
الأنفال الآية:554. والأحاديث السابقة كلها تدل على هذا القول 
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وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الطور الثاني وهو 
القتال لمن قاتل المسلمين والكف عمن كف عنهم قد نسخ 
لأنه كان في حال ضعف المسلمين» فلما قواهم الله وكثر 
عددهم وعدتهم أمروا بقتال من قاتلهمء ومن لم يقاتلهم 
حتى يكون الديّن كله لله وحدهء أو يؤدوا الجزية إن كانوا 
من أهلها. 

وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الطور الثاني لم 
ينسخ بل هو باق يُعْمَل به عند الحاجة إليهء فإذا قَوِيَ 
المسلمون واستطاعوا بدء عدوهم بالقتال وجهاده في سبيل 
الله فعلوا ذلك عملا بآية التوبة وما جاء في معناهاء أماإذا 
لم يستطيعوا ذلك فإنهم يقاتلون من قاتلهم واعتدى عليهم» 
ويكفون عمن كفا عنهم عملا بآية النساء وماورد في 
معناهاء وهذا القول أصح وأولى من القول بالنسخ» وهو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ يرحمه الله -. 

وبهذا يعلمٌ كل من له أدنى بصيرة أن قول من قال من 
كتّاب العصر وغيرهم إنَ الجهاد شرع للدفاع فقط غير 
صحيح والأدلة التي ذكرنا وغيرها تخالفهء وإنما الصواب 


فضل الجهاد والمجاهدينق 
ب آ# آأتببيب ل يي م م تت 2 2 


هو ما ذكرنا من التفصيل كما قرر ذلك أهل العلم 
والتحقيق. ومن تأمل سيرة النبي يَلْهْ وسيرة أصحابه - رضي 
الله عنهم ‏ في جهاد المشركين اتضح له ما ذكرناء وعرف 
مطابقة ذلك لما أسلفنا من الآيات والأحاديث والله ولي 
التوفيق. 
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وجوب الإعداد للأعداء 


وقد أمر الله سبحانه عباده المؤمنين أن يعدوا للكفار 
ما استطاعوا من القوة» وأن يأخذوا حذرهم كما في قوله عز 
وجل: «وَآِدُوا لَهُم مَا استطعثر ين قرو . [سورة الأنفال الآية: 
]. وقوله سبحانه: * يَايهَا ألدِنَ َامَنُوا حُدُوا حِدْرَسصُمَْ 
َأَنفِروا تا ثبّاتٍ أو أنفروا جَمِيعًا 43 [سورة النساء ١/7ا].‏ 

وذلك يدل على وجوب العناية بالأساب والحذر من 
مكائد الأعداءء ويدخل في ذلك جميع أنواع الإعداد 
المتعلقة بالأسلحة والأبدان. كما يدخل في ذلك إعداد 
جميع الوسائل المعنوية والحنية» :وتدريب المشافتين على 
أنواع الأسلحة وكيفية استعمالهاء وتوجيههم إلى كل 
مايعينهم على جهاد عدوها والسلامة من مكائده في الكر 
والفر والأرض والجو والبحر وفي سائر الأحوال لأن الله 
سبحانه أطلق الأمر بالإعداد وأخذ الحذرء ولم يذكر نوعاً 
دون نوع ولا حالاً دون حال وما ذلك إلا لأن الأوقات 
تختلف والأسلحة تتنوع» والعدو يقل ويكشُّدُ ويضعف 


فضل الجهاد والمجاهديق 


ويقوى والجهاد قد يكون ابتداءء وقد يكون دفاعاء فلهذه 
الأمور وغيرها أطلق الله سبحانه الأمر بالإعداد» وأخذ 
الحذر ليجتهد قادة الملسمين وأعيانهم ومفكروهم في إعداد 
ما يستطيعون من القوة لقتال أعدائهم وما يرونه من المكيدة 
في ذلك. وقد صح عن رسول الله كلخِ أنه قال: «الحرب 
خدعة» ومعناه: أن الخصم قد يدرك من خصمه بالمكر 
والخديعة في الحرب مالا يدركه بالقوة والعدد» وذلك 
مجرب التعروقناء وقد وقع في يوم الأحزاب من الخديعة 
للمشركين واليهود والكيد لهم على يد نعيم بن مسعود 
رضي الله عنه ‏ بإذن النبي يَكْهِ ما كان من أسباب خذلان 
الكافرين» وتفريق شملهم واختلاف كلمتهمء وإعزاز 
المسلمين ونصرهم عليهم وذلك من 8 الله ونصره 
لأوليائه ومكره لهم كما قال عزّ وجل: و و 2001 َُ 


واد حكن 4 . [سورة الأنفال» الآية:0"]. ١‏ 


اللهء والإعداد لا وبذل الجهود في الحيطة والحذرء 
واستعمال كل ما أمكن من الأسباب المباحة الحسية 
والمعنوية مع الاخلاص , لله والاعتماد عله ٠الاستقامة‏ على 
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دينه » وسؤاله المدد والنصر» فهو سبحانه وتعالى الناصر 
لأوليائه والمعين لهم إذا أدوا حقه) ونفذوا أمره وصدقوا 
فى جهادهم وقصدوا بذلك إعلاء كلمته وإظهار دينه » وقد 
وعدهم الله بذلك في كتابه الكريم» وأعلمهم أن النصر من 
عنده ليثقوا به ويعتمدوا عليه» مع القيام بجميع الأسباب 
قال تعالى: ل ييا الرِيِنَ اموا إن تَصُروا الله ضرمم وبِييت 
قَدَامَكرَ و * . [سورة محمد الآية: 07 وقال سبحانه : « بج عن 
ناتس لومي 42 . 0 ] وقال عر وجل : 
١‏ تسرك أل من بَشرة؟ إرك لله عوك عرد 2) ال إد 
0 يوأ 


مَك في الْدَرضٍ أَقَامُوأ 5 انوأ الركرة وأمروأ بأ 0 


0 موس ظ ع م سلس ام 


ونهوا عن الم: َيل عه لور 403 . [سورة الحج الآية: 

رقاك عر وجل : « وَعَدَ لَه ال سينك وصياوا لمََنِلِحَدتٍ 
تعزن الأقق صقا أنتقك اليس ين مله ولي و 
مانت كم لم دحوم آنا يبدو لا 
رفت د قيكا». [سورة النور الآية :5ه]. وقال تعالى: # وَإِنْ 


لحر م لي 


يرُوأ وَتَسَّ ألا يَصُرَِكمْ دهم سئٌّ إِنَّ أَسَّهَ يِمَا يَكَمَلوْرت 
يبظ 452 . [سورة آل عمرآن الآية 670 وقال سبحانه: 8 إذْ 
تَسْيَفييُونَ وك ََنْبَيَابَ لحك أن مَمِدّكُم بالف يِنَ المليكة 
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شروؤيست () وَمَا جَعَله أنه إلا مشر وَلتَطمِينَ يد ويك وما 
أَلنّصَرٌ إلا من عند لَه إبت لَه عَزِيرٌ حَكيِم | 4. [سورة الانفال 
الآيتان:9.١٠].‏ وقك سبو سبق في هذا المعني آيات سورة المت 
وهي قوله تعالى : < كايا الي »امنأ حل اتلد ع يمر 1 

لاب ألم | لي مون لَه وول مسد ينال 


علي إن كم تون لز يفذز 9 


لزيا بغر لكر ذنوب5 ويِدّح جنَّتِ جر من كيبا 
لبر وس لبد فى جَنّتِ عَدَنْ ذَلِكَ الْفَوَدُ ليع 45> . [سورة المف 
الآيات: .]1:1١‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

' ولما قام سلفنا الصالح بما أمرهم الله به ورسوله وصبروا 
وصدقوا في جهاد عدوهم نصرهم الله وأيدهم وجعل لهم 
ا وعدتهمٍ وكثرة أعدائهم كما قال عزٍ 
وجل : « كم ين ده فكو ليه عَلَتَ هكد كير بإذن اكد 
وله مم مع الصصديرئ 59 4. [سورة البقرة الآية: 144]. وقال عز 
0 0 صر أ يو َاعَالِبَ كم إن يآ هس دا الى 


يتضيركم ما بدو وَعَلَ ل لوك لْمُؤْصِبُونَ )4 . [سورة آل عمران» 
الآية: 50 1]. 

ولما تغير المسلمون وتفرقوا ولم يستقيموا على تعاليم 
افلدكه ]3 أكقا هه أهد انه اأماانها .12ت - الهوان وتسلط 
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الأعداء مالا يخفى على أحد. وما ذاك إلا بسبب الذنوب 
والمعاصيء والتفرق والاختلاف وظهور الشرك والبدع 
والمنكرات في غالب البلاد»ء وعدم تحكيم أكثرهم الشريعة 
كما قال الله سبحانه : ل وَمَآ أسَبَحَكُم ين مُصسةٍ فِِمَاكُسَبتَ 
بْرِيكٌ وَيَعَفُوأ عن كثير 2 4 . [سورة الشورى الآية:70]. وقال 
تعالى : ظوَلِكَ يأر لَه لم يَُ مرا يمد سمه عل ممح يرما 
شيم ورت َه سَيِيعٌ عبد 4 . [سورة الأنفال الآية: 50 وقال 
عز وجل: « ظهر الْفسَادُ في اير حر يما كُسَبَتْ دِى الئاس 
ِدِيعَهُم مض الى عَِدوألَعَلُّم بون )4 . [سورة الروم» الآية:41]. 

ولما حصل من الرماة ما حصل يوم أحد من النزاع 
والاختلاف والإخلال بالئغر الذي أمرهم النبي يكل بلزومه 
جرى بسبب ذلك على المسلمين من القتل والجراح 
والهزيمة ما هو معلوم» ولما استنكر المسلمون ذلك أنزل 
الله قوله تعالى : «أوَلَج] َك مُِيبَة قدصب مَقليَا هلم أن 
آل عمران الاية : 158]. 

ولو أن أحدًا يسلم من شر المعاصي وعواقبها الوخيمة 
لسلم رسول الله كل وأصحابه الكرام يوم أحد وهم ير 
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أهل الأرضء ويقاتلون في سبيل الله ومع ذلك جرى عليهم 
ما جرى بسبب معصية الرماة التي كانت عن تأويل لا عن 
قصد للمخالفة لرسول الله كَكِِ والتهاون بأمرهء ولكنهم لما 
رأوا هزيمة المشركين» ظنوا أن الأمر قد انتهى وأن 
الحراسة لم يبق لها حاجة»؛ وكان الواجب عليهم أن يلزموا 
الموقف حتى يأذن لهم النبي كَل بتركهء ولكن الله سبحانه 
قد قدر ما قدر وقضى ماقضى لحكم بالغة وأسرار عظيمة» 
ومصالح كثيرة قد بينها في كتابه سبحانه» وعرفها المؤمنون 
وكان ذلك من الدلائل على صدق رسول الله كله وأنه 
رسول الله حقآء وأنه بشر يصيبه ما يصيب البشر من الجراح 
والالام ونحو ذلك» وليس بإله يُعْبَده وليس مالكًا للنصرء 
بل النصر بيد الله سبحانه ينزله على من يشاء ‏ 

ولا سبيل إلى استعادة المسلمين لمجدهم السالف 
واستحقاقهم النصر على عدوهم إلا بالرجوع إلى دينهم 
والاستقامة عليه وموالاة من والاهء ومعاداة من عاداه, 
وتحكيم شرع الله سبحانه في أمورهم كلهاء واتخاد كلمتهم 
على الحق وتعاونهم على البر والتقوىء كما قال الإمام 


آخر هذه الأمة 
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إلا ما أصلح أولها», وهذا هو قول جميع أهل العلم والله 
سبحانه إنما أصلح أول هذه الأمة باتباع شرعه والاعتصام 
بحبله والصدق في ذلك والتعاون عليهء ولا صلاح لآخرها 
إلا بهذا الأمر العظيم. 


4 
2 
0 
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يقول: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات 
فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل» وأجري عليه رزقهء 
وأمن من الفتان» رواه مسلم واللفظ له والترمذي والنسائي 
والطبراني وزاد: «وبُعث يوم القيامة شهيداً». 

وعن فضالة بن عبيد - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يكل 
قال: «كل ميّت يُختم على عمله إلا المرابط فى سبيل الله 
فإنه يُنمى له عمله إلى يوم القيامة ويُوْمّن من فتنة القبر؛ راوه 
أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح »2 والحاكم 
وقال صحيح على شرط مسلم» وابن حبان في صحيحه 
وزاد في آخره قال: سمعت رسول الله كَكِلِ يقول: 
«المجاهد من جاهد نفسه لله عرّ وجل» وهذه الزيادة فى 
بعض نسخ الترمذي . 

وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه ‏ عن رسول الله كله 
قال: «رباط شهر خير من صيام دهر. ومن مات مرابطاً في 
الحنة » ويجري عليه أجر المرابط حتى يبعثه الله عر وجل» 
رواه الطبراني ورواته ثقات. 
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وعن العرباض بن سارة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله كه «كل عمل بنقطع عن صاحبه إذا مات 
إلا المرابط في سبيل الله فإنه يُنمي له عمله ويجري عليه 
رزقه إلى يوم القيامة» رواه الطبراني في الكبير بإسنادين 
رواة أحدهما ثقات. 

وعن ابي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله عل 
قال: «من مات مرابطاً في سبيل الله أجري عليه الصالح 
الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وأمن من الفتان» وبعثه 
الله يوم القيامة آمنا من الفزع الأكبر» رواه ابن ماجه بإسناد 
صحيح والطبراني في الأوسط أطول منه وقال فيه: 
والمرابط إذا مات في رباطه كتب له أجر عمله إلى يوم القيامة» 
وغدي عليه وربح برزقه» ويُزوج سبعين حوراءء وقيل له قف 
اشفع إلى أن يُفرغ من الحساب» وإسناده متقارب . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما - قال سمعنا رسول 
الله ل يقول: «عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية 
الله وعين باتت تحرس في سبيل الله» رواه الترمذي وقال 
حديث حسن غريب . 


4 
فضل الجهاد والمجاهدين 
سمج جو و ص وجو مجه ع سح ف عو 1111752 11271017 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال النبي يِل 
اعينان لاتمسهما النار أبدا عين باتت تكلا في سبيل الله 
وعين يكت من خفية انه روا أب بعلي ززواته: ثقات 
والطبراني في الأوسط إلا أنه قال: «عينان لا تريان النار» . 

وعن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله 
كي يقول : «حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يُقام 
ليلها ويُّصام نهارُها» رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. 

والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة» وأرجوا أن يكون فيما 
ذكرناه كفاية للراغب في الخير. 

ونسأل الله أن يعوافق المسلمين للفقه في دينهء وأن 
يجمعهم على الهدى» وأن يوحد صفوفهم وكلمتهم على 
الحق» وأن يمن عليهم بالاعتصام بكتابه وسنة نبيه عليه 
الصلاة والسلام - وتحكيم شريعته والتحاكم إليهاء 
والاجتماع على ذلك والتعاون عليه إنه جواد كريم؛ وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد وأله وصحبه. 
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* القضاء والقدر * كتاب التوحيد # الوسيلة ‏ الشفاعة 
* أحاديث في الفتن والحوادث * الكبائر ؛* كلمات متنوعة فى 
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